
بريك: تصدّع »إسرائيل« داخليًّا تهديد أساسي 
وتخوّفٌ من استغلاله خارجيًا

قــال اللــواء فــي الاحتيــاط إســحاق بريــك ومفــوض شــكاوى الجنــود ســابقًا، إنّ الكيــان الصهيونــي 
محــاطٌ بتهديــدات متصاعــدة حــول حــدوده المزعومــة.

وذكــر أنَّــه فــي الشــمال، تركيــا وســورية، وحــزب الله الــذي لــم يهــزم، أمّــا فــي الشــرق، الحــدود 
الأردنيــة، مشــددًا علــى »التهديــد مــن إيــران التــي لديهــا آلاف الصواريــخ والقذائــف والطائــرات بــدون 
ــي نفســه  ــذي يبن ــش المصــري ال ــن الجي ــد م ــن التهدي ــى »إســرائيل«، فضــاً ع ــة إل ــار الموجه طي
للحــرب ضــد »إســرائيل« - علــى حــدّ زعمــه - إضافــة إلــى التهديــد المتزايــد فــي »يهــودا والســامرة« 
)الضفــة الغربيــة(، والتهديــد مــن حمــاس، والتــي لــم نهزمهــا أيضًــا، والتهديــد مــن المتطرفيــن داخــل 

»إســرائيل””.
بريــك نشــر علــى موقــع »القنــاة الســابعة الإســرائيلية« أنّ أحــد أخطــر التهديــدات التــي تواجــه 
الكيــان »الإســرائيلي« هــو الوضــع الداخلــي فــي »المجتمــع الإســرائيلي«، موضحًــا أنّ الكراهيــة 
المشــتعلة بيــن المتشــددين والعلمانييــن، وبيــن اليميــن واليســار، وبيــن العــرب والمســتوطنين 
الصهاينــة، يضــع الكيــان »الإســرائيلي« علــى شــفا حــرب أهليــة، وأنّ الانهيــار الداخلــي يُهــدّد اســتمرار 

ــا. وجــود الكيــان أكثــر مــن التهديــد الخارجــي الــذي ذكــره بريــك آنفً
أنّ  وتابــع 
بيــن  الانقســامات 
ين  د لمتشــد ا
 ، نييــن لعلما ا و
واليســار،  واليميــن 
طنين  لمســتو ا و
والعــرب،  الصهاينــة 
فضــاً عــن التطــرف 
الكيــان،  داخــل 
التماســك  تضعــف 
وتضــر  الاجتماعــي 

بالثقــة بيــن المجموعــات المختلفــة، وتجعــل مــن الصعــب التعــاون مــن أجــل تحقيــق هــدف مشــترك، 
ــى  ــآكل القيــم وإضعــاف القــدرة عل ــا إلــى أنَّ الشــعور بالاســتقطاب والاغتــراب قــد يــؤدي إلــى ت لافتً

الأزمــات. أوقــات  فــي  الحاســمة  القــرارات  اتخــاذ 
وشــدد بريــك علــى أنّ الكيــان »الإســرائيلي« يواجــه تحديــات أمنيــة معقــدة ومتعــددة فــي ســاحات 
مختلفــة، وأنّ التهديــدات الخارجيــة حقيقيــة وتتطلــب مواجهــة مســتمرة. مــع ذلــك، الوضــع الداخلــي 
فــي »المجتمــع الإســرائيلي« يشــكّل تهديــدًا كبيــرًا للغايــة، وربمــا أكثــر خطــورة علــى المــدى الطويــل، 
ــة فــي التعامــل  ــة يجــد صعوب ــة الداخلي ــاً إنّ المجتمــع المنقســم والمتصــدع والمشــبع بالكراهي قائ

بفعاليــة مــع أي تحــدّ خارجــي. 
بريــك رأى أنّ التهديــدات الخارجيــة والداخليــة متكاملــة وتؤثــر فــي بعضهــا بعضًــا، وأنّ الضعــف 
الداخلــي قــد يشــجّع العوامــل الخارجيــة علــى اســتغلال الوضــع، مشــيرًا إلــى أنّ التعامــل الناجــح مــع 

التهديــدات الخارجيــة يتطلــب المرونــة والوحــدة الداخليــة.
لذلــك، يعتقــد بريــك أنّ معالجــة الوضــع الداخلــي والانقســامات الاجتماعيــة لا تقــل أهميــة، وربمــا 
أكثــر إلحاحًــا علــى المــدى الطويــل، عــن معالجــة التهديــدات الخارجيــة، وأنّ المعالجــة العميقــة 
ــى التعامــل مــع كل  ــان »الإســرائيلي« عل ــدرة الكي ــا لق ــة تشــكّل شــرطًا ضروريًّ للانقســامات الداخلي

ــا. ــة والمســتقبلية التــي يواجهه ــات الحالي العهدالتحدي

حــول  بأخبــار  يضــجّ  الإعلامــي  الفضــاء   
تقلّبــات الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب فــي 
كانــت  يقاربهــا ســواء  التــي  الملفّــات  معظــم 
تلــك  أنّ  الواضــح  ومــن  خارجيــة.  أو  داخليــة 
التقلّبــات تــدلّ علــى شــيئين متناقضيــن نظريــاً، 

ولكنّهــا فــي رأينــا متكاملــة.
بهــا  تتســم  التــي  العاليــة  النبــرة  أولًا، 
تصريحاتــه فــي مــا يتعلّــق بقراراتــه التــي تبــدو 
هوجــاء وتعسّــفية هــي جــزء مــن اســتراتيجية 

التفــاوض فــي كلّ هــذه الملفّــات.
وجــود  عــدم  هــي  الثانيــة  الرؤيــة  ثانيــاً، 
رؤيــة متكاملــة للرئيــس الأميركــي فــي مقاربــة 
الملفّــات وخاصــة فــي مــا يتعلّــق بالتفاصيــل.

البعــض يذهــب أبعــد مــن ذلــك ويقــول 
ــات رغــم ادّعــاءه  ــات الملفّ ــه يجهــل محتوي إن
أنّــه »يعلــم مــاذا يفعــل«، وفقــاً لتصريــح أدلــى 
الــذي أوجدتــه  الضجيــج  بــه مؤخّــراً حــول 
قــرارات فــرض التعريفــات الجمركيّــة علــى 

ــدول. ــع ال جمي
وتصرّفــات  القــرارات  خلفيــة  لفهــم 
أنّ  نســتدرك  أن  علينــا  الأميركــي  الرئيــس 
الرئيــس الأميركــي هــو قبــل كلّ شــيء »رجــل 
اســتعراضات« )showman( الــذي يســعى أن 
ــاً. البعــض  ــا دائم ــون الأضــواء مســلّطة عليه تك
بطبيعــة  ولكــن  مفرطــة،  نرجســيّة  يعتبرهــا 
عالــم  فــي  الانخــراط  قبــل  الســابق  عملــه 
السياســة كان فعليّــاً ومهنيّــاً رجــل اســتعراضات 
الاســتعراض  مــن  جــزء  المثيــرة  والمواقــف 
الدائــم. ولا يعتبــر أنّ هنــاك شــيئاً اســمه دعايــة 
ســلبيّة. المهــمّ هــو أن يتكلّــم العالــم دائمــاً 
رغــم  النــاس  لرضــى  يســعى  كان  وإنْ  عنــه 

لــرأي الآخريــن. تظاهــره بعــد الاكتــراث 
هــذا علــى صعيــد الســلوك الشــخصي. أمــا 
فــي مــا يتعلّــق بمقاربــة الملفّــات فهــو رجــل 
صفقــات ويعتبــر أنّ فــي اســتراتيجية الصفقــات 
الناجحــة عليــه أن يعــرض العصــا والجــزرة فــي 
آن واحــد، وأنّ العصــا يجــب أن تكــون غليظــة 
علــى  تطغــى  قــد  الترهيــب  سياســة  جــدّاً. 
المطــاف  آخــر  فــي  لكــن  الترغيــب،  سياســة 
ســينجح.  أنــه  الأميركــي  الرئيــس  يعتقــد 
للصفقــة  مفهومــه  أنّ  فــي  تكمــن  المشــكلة 
الناجحــة هــو أنّ الربــح يجــب أن يكــون لــه 
والخســارة للطــرف الآخــر. لا يؤمــن بنظريــة 
»رابــح ـ رابــح« بــل بنظريــة اللعبــة الصفريــة.

ففــي مــا يتعلّــق بالضجيــج حــول التعريفــات 
الجمركيــة التــي تشــمل جميــع الــدول التــي 
فيهــا تجــارة مــع الولايــات المتحــدة فتفكيــك تلك 
القــرارات يســتوجب قــراءة حيثيــات القــرارات 
التعاطــي.  أســلوب  حــول  أعــاه  ذكرنــاه  ومــا 
فبالنســبة للحيثيــات المعلنــة يريــد الرئيــس 
الأميركــي مقاربــة العجــز التجــاري المزمــن بيــن 
أنّ  ويعتبــر  العالــم.  ودول  المتحــدة  الولايــات 
العجــز التجــاري الأميركــي يعــود إلــى »النهــب« 
الولايــات  علــى  العالــم  دول  تفرضــه  الــذي 
المتحــدة عبــر فــرض تعريفــات علــى الســلع 
الأميركيــة المصــدّرة لهــا، وبالتالــي فــإنّ تصحيح 
العجــز التجــاري يكمــن فــي فــرض تعريفــات 
جمركيّــة بنســبة تمثّــل حجــم العجــز التجــاري 
الأميركــي.  الاســتيراد  حجــم  إلــى  الأميركــي 
 20 يمثّــل  التجــاري  العجــز  حجــم  كان  فــإذا 
بالمئــة مــن حجــم الاســتيراد الأميركــي مــن 
ــة المفروضــة  ــة الجمركي ــإنّ التعرف ــد ف ــك البل ذل
ــي أنّ  ــس الأميرك ــة. وينظــر الرئي هــي 20 بالمئ
التجــارة مــع الولايــات المتحــدة امتيــاز وليســت 
الجمركيــة  التعريفــات  فــإنّ  وبالتالــي  حقــاً، 
تصبــح نوعــاً مــن »الجزيــة« التــي تدفعهــا الــدول 
ــا أن  ــاً علين ــاز. طبع ــك الامتي ــى ذل للحصــول عل
نتوقــع عــزوف عــدد مــن الــدول عــن التجــارة 
ــة  ــن عزل ــيزيد م ــا س ــدة م ــات المتح ــع الولاي م
الولايــات المتحــدة علــى الســاحة الدوليــة. قــد لا 
ــك الأمــر إلّا أنّ  يكتــرث الرئيــس الأميركــي لذل
مكوّنــات أساســية للدولــة العميقــة فــي الولايات 
اقتصاديــة  بمصالــح  تتمثــل  والتــي  المتحــدة 
ضخمــة قــد تــرى أنّ العزلــة تهــدّد مصالحهــا 
الحيويــة وخاصــة فــي القطاعــات الماليــة. علــى 
للمتابعــة  ســيخضع  موضــوع  هــذا  حــال  كلّ 

ــور. ــه الأم ــا ســتؤول إلي ــى م ــرى إل ــة لن الدقيق
التعريفــات  تلــك  لفــرض  الثانــي  الســبب 
إحيائهــا  إعــادة  يريــد  صناعــة  لحمايــة  هــي 
علــى  المتحــدة  الولايــات  أقدمــت  أن  بعــد 
تفكيــك البنيــة الصناعيــة التــي كانــت ركيــزة 
فالسياســية  فالعســكرية  الاقتصاديــة  القــوّة 
بنــاء  إعــادة  أنّ  ويعتقــد  المتحــدة.  للولايــات 
القاعــدة الصناعيــة الأميركيــة هــي عبــر الحوافــز 

ــز  ــاك حواف ــز هن ــبة للحواف ــات. فبالنس والتعريف
ضريبيــة وبالنســبة لحمايــة الصناعــات الناشــئة 
أو التــي يريــد إحياءهــا فالتعريفــات الجمركيــة 
الأميركــي  الرئيــس  ويعتقــد  الوســيلة.  هــي 
أنــه يســتطيع إقنــاع الشــركات الأميركيــة التــي 
ــي  ــوب الإجمال ــي دول الجن ــا ف وطّنــت صناعاته
بســبب انخفــاض كلفــة اليــد العاملــة ورخــاوة 
القيــود المنظّمــة أن تعــود إلى الولايــات المتحدة 

لتتجنّــب التعريفــات الجمركيــة علــى الســلع 
المتحــدة  للولايــات  وتورّدهــا  تصنّعهــا  التــي 
كصناعــة الملبوســات والأحذيــة علــى ســبيل 
والصيــن  وماليزيــا  كفيتنــام  دول  فــي  المثــال 
فنســبة  اللاتينيــة.  أميــركا  ودول  والبرازيــل 
كبيــرة مــن الــواردات الأميركيــة تأتــي مــن تلــك 
الشــركات الأميركيــة، وبالتالــي يعتبــر أنّ العــودة 
ــى الوطــن ســتوفّر الوقــوع بالعجــز التجــاري. إل

ــن  ــاك عــدد مــن الاقتصاديي ــل، هن ــي المقاب ف
كـــ مايــكل هدســون وراديــك اديســاي على ســبيل 
ــال يشــكّكون فــي زعــم الرئيــس الأميركــي  المث
كالملبوســات  التحويليــة  الصناعــة  عــودة  فــي 
المتحــدة.  الولايــات  إلــى  الالكترونيــة  والأدوات 
فهــؤلاء يعتقــدون أنّ الهــدف الحقيقــيّ هــو فقــط 
القطاعــات الاســتراتيجية ذات القيمــة المضافــة 
الاصطناعــي.  الــذكاء  تســتخدم  والتــي  العاليــة 

نعتقــد أنــه مــن المبكــر إطــاق الأحــكام علــى 
ــا. ــن عنه ــم يعل ــا ل ــة طالم ــات الحقيقي النيّ

لكــن هــذه الأســباب المعلنة تصطــدم بوقائع 
مقاربتهــا.  الأميركــي  الرئيــس  علــى  يصعــب 
فحتــى لــو ســلّمنا جــدلًا أنّ الشــركات الأميركيــة 
وغيــر الأميركيــة الراغبــة فــي الاســتفادة مــن 
الحوافــز الأميركيــة والحصــول علــى حصــة مــن 
الســوق الأميركيــة اســتجابت لدعــوة ترامــب 

فــي الاســتثمار فــي البنيــة الصناعيــة فإنــه لا 
يقــارب سلاســل التوريــد التــي تــمّ توطينهــا 
خــارج الولايــات المتحــدة وخاصــة فــي مــا يتعلّــق 
سلســلة  وتوطيــن  العســكرية.  بالصناعــات 
ــات المتحــدة شــرط ضــرورة  ــي الولاي ــد ف التوري
علــى نجــاح بعــث الصناعــة الأميركيــة. وهــذا 
يتطلّــب الكثيــر مــن الوقــت وربمــا لفتــرة تتجــاوز 
مــدّة ولايــة ترامــب. فقــد لا يــرى نتائجهــا فــي 
هــذه الولايــة وهــذا مــا يريــده بالضبــط للتفاخــر 
بنتائــج قراراتــه. ومــا ينطبــق علــى سلاســل 
التوريــد ينطبــق أيضــاً علــى الصناعــات بأكملهــا 
ــب بعــض الســنين  ــع تتطلّ حيــث إقامــة المصن

ــة ترامــب. ــد تتجــاوز أيضــاً مــدة ولاي ــي ق الت
رغبــة الرئيــس الأميركــي لعــودة الصناعــة 
تصطــدم بواقــع آخــر لا نــرى كيــف يمكــن تجاوزه 
بسياســة  يُســمّى  مــا  غيــاب  هنــا  ونقصــد 

ــة  ــة صناعيّ ــت سياس ــن اتّبع ــة. فالصي صناعيّ
الجنوبيــة،  لكوريــا  بالنســبة  الأمــر  وكذلــك 
واليابــان، وأندونيســيا، وماليزيــا. ليــس هنــاك 
مــا يــدلّ علــى وجــود سياســة صناعيّــة فــي 
ــات  ــى عــن وجــود أدبيّ ــات المتحــدة وحت الولاي
فــي هــذا الموضــوع. لذلــك يمكــن التشــكيك 
فــي جــدوى الإجــراءات التــي يتخذهــا الرئيــس 
الأميركــي فــي غيــاب تلــك السياســة ناهيــك 
القطاعيــة  للأهــداف  تخطيــط  غيــاب  عــن 

والمرحليــة والتنســيق بينهــا.
ومــا يتــازم مــع تلــك السياســة لتنشــيط 
الصــادرات الأميركيــة هــو التخفيــض القســري أو 
الطوعــي لســعر صــرف الــدولار تجــاه العمــات 
الأخــرى. هــذا يعنــي أن تقبــل دول العالــم أن 
تكــون صادراتهــا أكثــر كلفــة واســتيرادها مــن 
ــاك  ــس هن ــاً. لي ــر رخص ــدة أكث ــات المتح الولاي
مَــن يســتطيع أن يقــول إنّ اقنــاع دول العالــم 
ــاه العمــات  علــى تخفيــض ســعر الــدولار تج
أمــر ســهل. ولكــن يعتقــد الرئيــس الأميركــي أنّ 
تنشــيط الصــادرات الأميركيّــة ســيجعل الطلــب 
علــى الــدولار أكثــر ويثبّــت مركزيــة الــدولار فــي 
ــى أبعــد  ــادل التجــاري العالمــي. ويذهــب إل التب
ــد أن  ــدول التــي لا تري ــد ال ــك فــي تهدي مــن ذل
تتعامــل مــع الــدولار. فقبــل صعــود مجموعــة 
بريكــس كان ذلــك التهديــد فعّــالًا أمــا اليــوم 
فحجــم التبــادل التجــاري بالــدولار أنخفــض إلى 
ــى  ــه وربمــا إل ــة ممــا كان علي ــلّ مــن 60 بالمئ أق
أقــلّ مــن 50 بالمئــة. فحجــم التبــادل الاقتصــادي 
لا يقتصــر علــى التجــارة العينيــة، بــل يشــمل 
حركــة رؤوس الأمــوال والاســتثمارات. المعضلــة 
هــو  مــا  الأميركيّــة هــي  الإدارة  تواجــه  التــي 
الأفضــل: تثبيــت مكانــة الــدولار فــي العالــم فــي 
التبــادل المالــي والتجــاري أم تخفيــض ســعر 
ــادة  ــة وزي الصــرف لتشــجيع الصــادرات الأميركي
ــزان التجــاري؟ ــة الاســتيراد لتحســين المي كلف

ــة أســلوب الرئيــس الأميركــي  ــى مقارب تبق
إن  يقــول  لــه  تصريــح  ففــي  التفــاوض.  فــي 
فــرض التعريفــات الجمركيــة علــى جميــع الــدول 
ــو  ــاوض )ه ــى التف ــة عل ــال 70 دول ــى إقب أدّى إل
ــك  ــة تل ــيئة لكرام ــرى مس ــارة أخ ــتعمل عب اس

الــدول(. قــد »تبلــع« الموســى كمــا يُقــال 
الولايــات  أنّ  يعنــي  هــذا  لكــن  العاميــة،  فــي 
ــا  ــات م ــرام اتفاق ــي إب ــة ف ــر ذات ثق المتحــدة غي
يعنــي أنهــا عاجــاً وليــس آجــاً ستســعى إلــى 
ــات المتحــدة.  ــع الولاي الخــروج مــن التعاطــي م
هــذا ســيزيد مــن عزلــة الولايــات المتحــدة ومــن 
تراجــع حضورهــا ونفوذهــا بالعالــم. هــل هــذا هــو 

ــرّة أخــرى؟ ــة م ــركا عظيم ــادة أمي ــق لإع الطري
لقــد تلقّــى الرئيــس الأميركــي ردّاً قاســياً 
علــى سياســاته التجاريــة تجلّــى بالانخفــاض 
التســاؤل  الأميركيــة.  البورصــة  فــي  الحــاد 
الانخفــاض  توقيــت  حــول  هــو  المشــروع 
وحجمــه. عــدد مــن المســتثمرين الكبــار كـــ وارن 
بوفيــت المســاهم الأكبــر فــي شــركة بركشــاير 
هتــاوي )Berkshire Hathaway( الماليــة التــي 
ــي  ــة أســهم وســندات ف ــك خامــس محفظ تمل
ــن عــن خروجــه  ــد أعل ــات المتحــدة كان ق الولاي
مــن الســوق المالــي منــذ حوالــي ثلاثــة أشــهر 
لأن باعتقاده أنّ ارتفاع أســعار الأســهم والبورصة 
وهــو  »تصحيــح«.  إلــى  يحتــاج  عــام  بشــكل 
محــقّ بذلــك وبالتالــي يمكــن اعتبــار الانخفاض 
الحــادّ »تصحيحــاً« للســوق. فــي المقابــل هنــاك 
قــراءة أخــرى للمشــهد وهــو »معاقبــة« الرئيــس 
ــرى  ــة الكب ــل الشــركات المالي الأميركــي مــن قب
فــي  التقلّبــات  الرضــى  بعيــن  تــرى  لا  التــي 
المــزاج الــذي يزعــزع الاســتقرار. هــذه الشــركات 
الماليّــة الكبــرى وعددهــا لا يتجــاوز أصابــع اليــد 
هــي مــن المكوّنــات الرئيســيّة للدولــة العميقــة. 
وربمــا قــد فهــم الرســالة الرئيــس الأميركــي 
فقــام بتجميــد التعريفــات الجمركيّــة لمــدة 90 
الــدول المعنيّــة. فهــل  يومــاً »للتفــاوض« مــع 
سيســتمرّ فــي تلــك السياســة التــي هــي نــوع 

ــة؟ ــة والمالي ــة التجاري ــن البلطج م
فــي هــذا الســياق فإنّ المنــاخ غير المســتقرّ 
فــي الأســواق الأميركيّــة لا يســاعد علــى تدفّــق 
الرســاميل الأجنبيــة إلــى الولايــات المتحــدة. 
الأميركيــة  البورصــة  فــي  الحــادّ  فالانخفــاض 
والتقلّــب غيــر المبنــيّ علــى معطيــات واضحــة، 
ــة التــي تتســم  ــى المزاجيّ بــل كــردود فعــل عل
بهــا الإدارة الأميركيــة فذلــك يســاهم فــي خــروج 
الماليــة  الأســواق  مــن  الأجنبيــة  الرســاميل 
الأميركيــة بــدلًا مــن الدخــول إليهــا كمــا يتمنّــى 
الــدول  لأمــوال  بالنســبة  الأميركــي  الرئيــس 

ــة. ــرة العربي ــة والجزي الخليجي

لــم ينجــح لبنــان الدولــة منذ إعلان الاســتقلال 
وخــروج فرنســا مــن أراضيه بفعل المقاومة الشــعبية 
والسياســية، فــي العبــور مــن النظــام الطائفــي إلــى 
دولــة المؤسســات. لكــن الحضــور الوطنــي ســجل 
انتصــارات تؤكــد أنــه لــو توفــرت الإرادة لخرجنــا مــن 
الشــرنقة الطائفيــة التــي تعطــل دور لبنــان الريــادي 
فــي المنطقــة، وتأميــن الحيــاة الكريمــة والعدالــة 
والمســاواة بيــن جميــع أبنائــه وفــق مــا نــص اتفــاق 

الطائــف )الدســتور الجديــد(.
العمــل الوطنــي أنتــج الاســتقلال الأول لكــن 
الغريــزة الطائفيــة كرّســت الامتيــازات وعمّقــت 
الاســتئثار  بفعــل  لبنــان  هويــة  حــول  الانقســام 
بالســلطة فــي ظــلّ المارونيــة السياســية وتهميــش 

مختلــف الشــركاء فــي الوطــن.
كانــت الانتكاســة الأمنيــة والسياســية التــي 
وُصفــت بالثــورة ضــدّ الرئيــس كميــل شــمعون 
ــداد الأميركــي  ــف بغ ــد انخراطــه بحل عــام 1958 بع
الحربــة  رأس  وكان  الشــاه،  إيــران  جانــب  إلــى 
والقوميــة.  الإســامية  القــوى  الثــورة  هــذه  فــي 
خيــارات شــمعون الانخــراط فــي الحلــف الأميركــي 
ــا  ــدأت إرهاصاته ــة التــي ب أسّســت للحــرب الأهلي
بعــد انتكاســة مصــر وســورية فــي حــرب عــام 1967 

ضــدّ الاحتــال »الاســرائيلي«، وانتهــت بتراجــع 
الحضــور الناصــري بأبعــاده القوميــة فــي لبنــان.

مــن  ليحــدّ  شــهاب  فــؤاد  الرئيــس  جــاء 
الاندفاعــة الطائفيــة بتكريــس المؤسســات، ومــا أن 
شــارف عهــد الجنــرال علــى الانتهــاء أطلــق كميــل 
شــمعون وبيــار الجميّــل وريمــون ادة تحالفهــم 

الشــهابية. المرحلــة  لتجــاوز  المســيحي 
التحالــف )المارونــي( الجديــد عمّــق الانقســام 

التدخــات  معــه  فــازدادت  البــاد  فــي  الطائفــي 
الخارجيــة عربيــاً وأميركيــاً وأوروبيــاً. يقــول الســفير 
ــي  ــرت أوكل ــه روب ــي حين ــروت ف ــي بي ــي ف الأميرك
الميليشــيات  أمــدّت  الأميركيــة  الحكومــة  »إنّ 
ــد«،  ــع جدي ــة بالمــال والســاح لفــرض واق الماروني
ــان  ــت لبن ــار وأدخل ــار والدم ــاد بالن ــى الب ــت عل أت
فــي نفــق الحــرب الأهليــة التــي أخــذت معهــا أكثــر 
150 ألــف قتيــل لبنانــي وانتهــت فــي اتفــاق الطائــف 
فــي  أسّســت  دســتورية  بإصلاحــات   1989 عــام 
النصــوص خارطــة طريــق للانتقــال مــن النظــام 
ــن تدخــات  ــة المؤسســات، لك ــى دول ــي إل الطائف
بالتكافــل  الإصلاحــات  عطّلــت  عديــدة  خارجيــة 
والتضامــن مــع اللبنانييــن المتضرّريــن مــن تجــاوز 

النظــام الطائفــي.

ثبّــت اتفــاق الطائــف عروبــة لبنــان ونهائيــة 
ــاء الوطــن دون تقســيم، ووضــع  ــع أبن ــة لجمي الدول
آليــات دســتورية لتجــاوز النظــام الطائفــي وأكــد 
علــى مواجهــة العــدو الاســرائيلي حتــى تحريــر 

كامــل التــراب اللبنانــي.
لقــد نصّــت وثيقــة الوفــاق الوطنــي فــي البنــد 
الثالــثً تحــت عنــوان )تحريــر لبنــان مــن الاحتــال 
ــى  ــة حت ــى اســتعادة ســلطة الدول الإســراييلي( عل
الحــدود اللبنانيــة المعتــرف بهــا دوليــاً وفــق الآتــي:

وســائر   425 القــرار  تنفيــذ  علــى  العمــل  ـ  )أ 
قــرارات مجلــس الأمــن الدولــي القاضيــة بإزالــة 

شــاملة. إزالــة  الإســراييلي  الاحتــال 
ب ـ التمســك باتفاقيــة الهدنــة الموقعــة فــي 
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ــر  ــة لتحريـ ــراءات اللازمـ ــة الإجـ ــاذ كافـ ج ـ اتخـ
جميـع الأراضـي اللبنانيـة مـن الاحـتلال الإسـراييلي 
وبســـط سسيادة الدولـــة علـى جميع أراضيها ونشر 
ــة  ــدود اللبنانيـ ــة الحـ الجيــش اللبنانــي فــي منطق
المعتـــرف بهـــا دوليـــاً والعمـــل علـــى تـــدعيم وجـود 
ــاني  ــوب اللبنـ ــي الجنـ ــة فـ ــوات الطــوارئ الدولي قـ
لتـأمين الانسـحاب »الإسـراييلي« ولإتاحـة الفرصـة 

لعـــودة الأمـــن والاســـتقرار إلـــى منطقـــة الحدود(.
فــي كلّ مــا تقــدّم وبعــد خمســين عامــاً علــى 
انتهــاء الحــرب الأهليــة، وخمســة وثلاثيــن عامــاً 
وســكت  القتــال  توقــف  الطائــف،  اتفــاق  علــى 
الرصــاص لكــن لــم تنتــهِ أســباب الحــرب ودوافعهــا 
حيــث عــاد الانقســام حــول المســلّمات الدســتورية 
ســبباً  كانــت  أن  بعــد  الطائــف  حســمها  التــي 
لانــدلاع الحــرب فيمــا يُصــرّ البعــض علــى رفــض 
تطبيــق الدســتور وإصلاحاتــه متمســكاً بامتيــازات 
ــؤومة  ــرب المش ــي الح ــبب ف ــزال الس ــت ولا ت كان
العدالــة والمســاوة  الدولــة وتحقيــق  وعــدم قيــام 

بيــن اللبنانييــن.
ولعــلّ أخطــر مــا فــي الانقســام اللبنانــي هــو العامــل 
ــر  ــد الأول والأخي ــذي كان ولا زال التهدي ــرائيلي« ال »الإس
لوجــود لبنــان ومكوناتــه ودوره ورســالته، فمــا جــاء فــي 
التــي  الدوليــة  القــرارات  تنفيــذ  علــى  اكــد  الدســتور 
تجاهلتهــا »إســرائيل«، وبــدل أن تلتــزم بخــط الهدنــة 

ــان  ــن لبن ــي بي ــدود ه ــى انّ الح ــاً عل ــصّ حرفي ــذي ن ال
وفلســطين وفــق المواثيــق والاتفاقــات الدوليــة تمــادت 
فــي اعتداءاتهــا ومجازرهــا حتــى وصلــت الــى احتــال 
الإســرائيلي  العــدوان  ذروة  وفــي  بيــروت،  العاصمــة 
المســتمر علــى لبنــان منــذ أيلــول العــام 2024 وخــرق اتفــاق 
وقــف إطــاق النــار يقــف لبنــان الرســمي ومعــه المجتمــع 
ــذي  ــرائيلي ال ــب الإس ــف الترهي ــام وق ــزاً أم ــي عاج الدول
ينســف الثقــة بدولــة قــادرة علــى تحريــر الأرض وحمايــة 

مواطنيهــا ومنــع الاعتــداءات.
ــر الأرض بــكلّ الإجــراءات  ــى تحري الدســتور أكــد عل
اللازمــة وبســط ســيادة الدولــة يأتــي لاحقــاً التحريــر 
الــذي يبقــى غيــر ناجــز طالمــا بقــي الاحتــال علــى شــبر 
مــن أرض لبنــان ويواصــل اعتداءاتــه البريــة والبحريــة 
والجويــة. وفــي هــذا الشــأن فــإنّ مــن واجــب اللبنانييــن 
الدفــاع عــن بلدهــم فــي حــال تخلفــت الدولــة أو عجــزت 

عــن ذلــك.
بالإضافــة الــى هــذه التحديــات »الإســرائيلية« عــادت 
ــوى  ــض الق ــاب بع ــى خط ــة ال ــيم والفدرالي ــة التقس نغم
ــم بالدســتور بنهائيــة لبنــان لجميــع  وهــو مــا كان حس
ــم  ــة ل أبنائــه وعلــى مســافة عــام مــن الانتخابــات النيابي
يرتــق قانــون الانتخابــات الــى تجــاوز الطائفيــة وقيودهــا 
ــر المحافظــات  ــق دوائ ــام النســبي وف ــى أســاس النظ عل
الخمــس أو لبنــان دائــرة واحــدة كخيــار أوســع لإنتــاج 
بمــوازة  الطائفيــة  طبقــة سياســية خــارج الاصطفافــات 
ذلــك إنشــاء مجلــس شــيوخ يحفــظ تمثيــل الطوائــف 

ــرى. ــة الكب ــرارات الوطني ــي الق ف
الحــرب الأهليــة التــي مــرّ عليهــا خمســون 
ونحــو  قتيــاً   150 مــن  أكثــر  فيهــا  قضــى  عامــاً 
ــن  ــاق اللبنانيي ــي باتف ــود لتنته ــف مفق عشــرين أل
علــى تســوية دســتورية تحقــق العدالــة وتنهــي 
مواطنيــن  ليكونــوا  اللبنانييــن  بيــن  التميّــز 
العدالــة  علــى  القائمــة  المؤسســات  دولــة  فــي 
والمســاومة وإعــام يســاهم فــي صناعــة رأي عــام 
وطنــي يؤمــن بالحريــة المســؤولة التــي تحفــظ 
ــروعة. ــه المش ــن حقوق ــع ع ــة الانســان وتداف كرام

العاقــل يــدرك أننــا غيــر محتاجيــن إلــى إعــادة 
تجربــة الانقســام والاقتتــال فــي رهانــات خاطئــة 

ــرة. ــزوات مدم ون

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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